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 قياس التنمية ومؤشراتها
 

 :إعـــــداد
 د عدنان وديعمحم. د

 
أم الأهداف تطbرح فكbرة التنمbية ذاتها ضرورة القياس سواء لصياغة السياسات والخطط وتحديد        

مؤشbbرات عرفbbت بدورهbbا  ال فbbإن ، ونظbbراً للbbتحولات الواسbbعة فbbي مفهbbوم التنمbbية  .لتقيbbيم النbbتائج
ماعية تطbورات هامbة علbى محbاور عbدة بbدءاً مbن مقاييس النمو الاقتصادي إلى المؤشرات الاجت             

 .والأدلة المرآبة آدليل التنمية البشرية
 

. وعلى الرغم من الاستعمال المكثف في الأدبيات لمصطلح مؤشر فإنه لا يبدو معرفاً بشكل واف
لكن بالاستعمال الفعلي آثيراً ما يتم     "  آخر شئالbذي يشbير إلbى       "فالقوامbيس تعbرف المؤشbر بأنbه         

 .ت والمتغيرات والمؤشراالإحصاءاتالخلط بين 
 

علbbيه أن يمbbثل بعbbض العوامbbل التbbي " مؤشbbر تنمbbية"ولكbbي يسbbمى متغbbير اقتصbbادي أو اجتماعbbي 
ويمكن للمؤشر أن يشكل قياساً مباشراً وآاملاً لعامل مخصوص         . تشbكل عملbية التنمbية أو حالتها       

مbن التنمbية ويكbون بذلك مؤشر تنمية باعتبار أن الجانب الذي يقيسه هو هدف للتنمية أو عنصر              
 فإن المؤشر يخدم ،قابلاً بذاته للقياسغير هbذا الهدف أو العنصر   وعbندما يكbون     .عناصbرها مbن   

مثال ذلك أن دليل وفيات  . الهدف أو  العنصر   بالدرجbة الأولbى الإشbارة، بأفضbل مbا يمكbن، لهbذا               
 . الأطفال يشكل مؤشرا لقياس مستوى الصحة العامة
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 :يةالمؤشرات الاقتصاد ـ 1

ويمكن أن تقدم على شكل     . خصائص الجهاز الاقتصادي الاجتماعي للبلد    تصbف هbذه المؤشرات      
 الناتج أو علbى شbكل نسbب مخbتلفة مbن       ،  دخل السbنوي للفbرد    معbدل متوسbط مbن آbتلة إجمالbية آbال           

نسب الديbون، أو  تقbدم على شكل   معbدل التصbدير أو الاسbتيراد أو    آ (GNP) القومbي الإجمالbي  
أو القومي وأبbرز هbذه المؤشرات الناتج    . ى قbيمة الصbادرات    الديbن بالقbياس إلb     آخدمbة   فbيما بيbنها     

  .الكلي أو للفرد GDP   أو GNPالإجماليالمحلي 
 

آمؤشر عن (GNP/PC) اسbتخدام الbناتج الإجمالbي للفرد    وقbد ظهbرت فbي وقbت مbبكر عbيوب       
   وجرت محاولات لتصحيح هذا المقياس وتسويته.التنمية الاقتصادية

 (Hicks & (Streeten 1979)      كلbن المشbزء مbتعلق جbرف    ةويbدلات الصbوهات معbبتش  
وآان آولن آلارك من أوائل الذين حاولوا . الرسbمية وعدم تمثيلها للقوة الشرائية المحلية النسبية      

الذي يعني قياس ناتج  آل  (PPP) تحويbل الحسbابات القومbية باسbتعمال تكافؤات القوة الشرائية    
 ).عار الدوليةالأس(بلد وفق مستوى أسعار مشترك 

 
 ، فتقدير أسعار السلع GNPاستنادا إلى  المقارنة بين البلدان     ةولا يسوي هذا التصحيح آل مشكل     

عرضbbة لمشbbكلات مفاهيمbbية   مbbثلا صbbعب و الخدمbbات العمومbbية  والخدمbbات غbbير المbbتاجر بهbbا آ  
اط نظbراً لمbا تحbتاجه من بيانات واختلاف أنم    (PPP) إضbافة إلbى صbعوبة إعbداد الb ـ    .  وعملbية 

 .الاستهلاك حسب ظروف البلدان
 
 

 مؤشرات ذات صلة بالتنمية
 

تعbbد مُؤسسbbة .  ثمbbة مُؤشbbرات مرآbbبة عديbbدة ذات صbbلة بالتنمbbية تُعدهbbا جهbbات دولbbية  
.   بشbbكل سbbنوي  دلbbيلاً مُرآbbباً عbbن الحbbرية الاقتصbbاديةHeritage foundationهbbيرتاج 

 45العbbالم لدولbbة البحريbbن و فbbي 15وتbتراوح أمكbbنة الbbدول العربbbية فbbيه بيbbن المرتbbبة  
 . دولة155 العراق من 155 ليبيا و153للأردن و

 
آمbbا يُعbbد مرآbbز بيbbت الحbbرية مُؤشbbراً عbbن الحbbريات فbbي بلbbدان  العbbالم ومbbنها الbbدول      

مُؤشbbر بيbbئة  أداء الأعمbbال ويشbbمل، بعbbض الbbدول   : وهbbناك مُؤشbbرات  مbbثل . العربbbية
 60من بين     ) 60، العراق   56ر  ، الجزائ 44، السعودية   42مصbر برتبة      (العربbية   

ومُؤشر الشفافية  وتعده منظمة الشفافية العالمية عن دول العالم ومنها  . دولbة مشbمولة   
، 32تونbbس فالمغbbرب فbbالأردن فمصbbر بالمراآbbز علbbى الترتيbbب  :  دول عربbbية هbbي4

 .2000 دولة مشمولة لعام 90 من 63 39، 37
 
 
 

 بالمؤشرات الاقتصادية للتنمية،  لكن الاهتمام بدأ  منذ مدة طويلةالإحصbائية وتذخbر المنشbورات    
 تلك التي ذات عائدية اقتصادية واجتماعية أو        ، أي  الاجتماعية   -المؤشرات الاقتصادية   بمؤخbراً   

فاقهbbا إنهbbي علbbى الحbbدود بيbbنهما آالعمالbbة والbbبطالة والأجbbور وظbbروف العمbbل ودخbbل الأسbbر و      
 الاستهلاك والخدمات التعليمية والصحية والتقانية      والادخbار والاسbتدانة وتوزيbع الbثروة وأسbعار         

 .الخ...وخدمات الرفاه والأمن الاجتماعي
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مقياساً "ليصبح بشكل أفضل  (GNP) تصbحيح الb ـ   (Nordhous & Tobin 1972) حbاول 
نفقbات الدفbاع   وعbدم احتسbاب    GNP وتسbتلزم هbذه المقاربbة تخفbيض الb ـ    .  "للbرفاه الاقتصbادي  
آما تستلزم إضافة قيمة    . جريمةوالازدحbام وال  تلوث  آالb  الحضbرية    مbراض بالأوالbنفقات المbتعلقة     

وصنف المؤلفان الخدمات الصحية والتعليم     . مقbدرة لأوقbات الفbراغ وخدمbات الاسbتهلاك المعمر          
 .اآاستثمار أآثر من آونها استهلاآ

 
يعتbبر  آمؤشbر للتنمbية     GNP أن معbدل نمbو الb ـ  ) Ahluwalia & Chenery 1979(يbرى  

ترجيح متعادل   هولأول ا:واقترحا لذلك بديلين. مرجح بشدة بحصص دخل الأغنياءمضللا لأنه 
40لتعطي وزناً أآبر لنمو الدخول لـ " أوزان الفقر"إدخال ، والثاني لكل عشير من متلقي الدخل  

 .دخلاًالأقل سكان المن % 
 

و المستوى من الدخل الذي لا الذي ه" حد الفقر"أو " عتبة الفقر المطلق"وهbذا يقbود إلى تعريف       
. السbbلع الأساسbbية الاسbbتهلاآية والغذائbbية  الحصbbول علbbى  يمكbbن دونbbه،  للسbbكان فbbي مجموعهbbم،   

الأدنى الذي إذ يتطلب الاتفاق على الحد . وتحديد هذا المستوى حرج وتحكمي في بعض الأحيان    
ضوابط أخلاقية مقبولة   هbو حbد الbبقاء البيولوجي أم يفوقه وفق           ، فهbل    "لائقbة "يكفbل تحقbيق حbياة       

بمتوسط وقد يربط خط الفقر     ؟  بشbكل مشbترك فbي المجتمع المعني أو حتى على المستوى الدولي            
 بbbbbناء علbbbbى هbbbbذا الخbbbbط تحديbbbbد الفbbbbئات المسbbbbتهدفة     ويbbbbتم . المسbbbbتهلكةالسbbbbعرات الحbbbbرارية  

(Brent1990). 
 
ة أوضاع فقر أي رؤيواحد للباسbتعمال أآbثر مbن خbط      (Grootaert 1994) وصbي دراسbة  وت

 ومن .الفقbراء جbداً التbي قbد لا تbبرز نسbبياً بدراسbة الفقراء آمجموعة متجانسة وهي ليست آذلك                    
نبغbbي أن فbbي المدرسbbة والكتbbب يغذائbbية المسbbاعدات الضbbرورية آالوجbbبات الالناحbbية العملbbية فbbإن 

 .إلا لن تكون قابلة للتنفيذوان توجه إلى الفقراء جدا، وتكون انتقائية 
 
 :رات الاجتماعيةالمؤش ـ 2

حbرآة المؤشbرات الاجتماعية في أواخر الستينات لمعالجة نقائص المؤشرات المتعارف            ظهbرت   
 الاقتصbbادية مbbن خbbلال توسbbيع التحلbbيلات    -علbbيها للتعبbbير عbbن الوقbbائع والتغbbيرات الاجتماعbbية    

تنمية وتقييم تخطيط ال :   الاقتصbادية لتضbم طbيفاً واسعاً من القضايا الاجتماعية ومنها           الإحصbائية 
. أآbbثرها ملائمbbة اختbbيار مbbن أجbbل  للسياسbbات المتbbبعة  ودراسbbة بدائbbل  فbbي تحقbbيق أهدافهbbا  الbbتقدم 

وتوجهت هذه الحرآة إلى مناطق الاهتمام الاجتماعي العميق للأفراد والأسر مثل تلبية الحاجات      
 .الأساسية وتوفير النمو والرفاه

 
، وبأنها تهbتم بالغايbات آمbا تهتم بالوسائل   أنهbا  عbن معbدل الدخbل الفbردي ب      تمbتاز تلbك المؤشbرات       

 إذ بينما يتبع الـ.  فجوة التأخر، وأخيرا أنها تشير إلىتظهbر جانbب الbتوزيع إضافة إلى المتوسط   
GNP/PC      نىbbبلدان الأغbbى الbbر إلbbبلدان الأفقbbن الbbاعداً مbbباً صbbرات   ،ترتيbbض المؤشbbإن بعbbف 

            bبط بفقbبدأ أن لا ترتbث المbن حيbن مbية يمكbبلد الاجتماعbفجوة التأخر"وهكذا يختلف معنى . ر ال ."
أسرع منالاً من سد يكون آمعرفة القراءة والكتابة ووفيات الأطفال معينة جوانب في وسد الفجوة 

 .لمعدل الدخل الفرديمستوى منخفض عند فجوة الدخل ويمكن تحقيقه 
 

 فإن معظم الجوانب ،المباشرإذا آانت الجوانب الاقتصادية في التنمية تمتاز بقابلية نسبية للقياس        
لذا فإن المؤشرات تستعمل بشكل . قابلة للقياس مباشرة أو ليست معرفة بوضوحغير الاجتماعية 

شbbائع آتقريbbب وقbbياس جزئbbي لأمbbور آالعدالbbة والأمbbن والتعلbbيم وعناصbbر أخbbرى فbbي السياسbbة       
ستشbbفيات أو مbbثل عbbدد الأطbbباء النسbbبي والأسbbرة فbbي الم   مؤشbbرات الصbbحة   فتمbbثل .الاجتماعbbية
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الفرضbbيات خلbbف هbbذه  علمbbا أن . دلائbbل لقbbياس الحالbbة الصbbحية فbbي مجbbتمع مbbا    ..  الوفbbيات الbbخ 
قbد لا تكbون العامل الرئيسي   المستشbفيات  فbأعداد الأطbباء أو أسbرة    . خاطbئة قbد تكbون   المؤشbرات   

 .ى الشباب الحوادث أساساً وليس المرضخاصة لدستوى الصحة وقد تعكس الوفيات  لمالحاآم
 
وهو  مثلا  فالتسbجيل المدرسي .مbع ذلbك فقbد يعمbل مؤشbر ذو قصbور واضbح بشbكل جbيد عملbيا            و

 س، إلا انه قدمؤشر فقير عن التعليم لأنه لا يقيس الحضور الفعلي في المدرسة ولا نوعية التدري
 مرتبطين بالتسجيل    للتدريس النوعbية المتواضعة  ويكbون جbيد الأداء، إذا آbان الحضbور الضbئيل             

لذلbك فالمؤشbرات الاجتماعbية تتطلب الحذر في استخدامها والوعي           . العكbس بbالعكس   الضbعيف و  
عكbس الحسbابات القومbية التي تستعمل الأسعار للتوفيق بين بنود     وعلbى  . فbيها  بالعلاقbات البينbية  

 فإنbه لا توجbد طbريقة واضbحة للتوفbيق بين مؤشرات التنمية المختلفة عدا تشكيل        ،غbير متجانسbة   
 .خلاص صورة عامةواست الدلائل

 
 فإنها تشكو من    ،علbى الbرغم مbن أن المؤشbرات الاجتماعbية تbتفادى مشbكلات الصbرف والتثمين                 

هشاشbة قدرتهbا علbى المقارنbة المكانbية والزمانbية بسbبب اخbتلاف الbتعاريف المسbتعملة فbي جمع                    
 .غير الدقيقةالبيانات أو استنادها إلى مسوح بالعينة محدودة الحجم أو بسبب طرق جمع البيانات 

 
المقايbbbيس غbbbير الbbbنقدية لbbbلأداء     " المؤشbbbرات الاجتماعbbbية  "يدخbbbل العديbbbد مbbbن الدارسbbbين فbbbي     

الاقتصbbbادي مbbbثل اسbbbتهلاك المطbbbبوعات والصbbbحف والطاقbbbة أو امbbbتلاك السbbbيارات وأجهbbbزة         
إن  . GNP شbbbكل دائbbbم تقريbbbباً مbbbع  ب لكbbbن هbbbذه المؤشbbbرات عالbbbية الارتbbbباط،   .الbbbتلفزيون

  GNP بيbbن المؤشbbرات الاقتصbbادية بمbbا فbbيها    ت إلbbيه دراسbbات عديbbدة الارتbbباط الbbذي أشbbار 
 آمقbbbياس مقbbbرب GNP والمؤشbbbرات الاجتماعbbbية يمكbbbن أن يدفbbbع إلbbbى تحبbbbيذ الاآbbbتفاء بbbbالـ

 فقbbbد وجbbbد. لكbbbن مbbbثل هbbbذا الارتbbbباط غbbbير مؤآbbbد فbbbي آbbbل الدراسbbbات   . الاجتماعbbbيةللتنمbbbية 
(Morawetz 1977) ـ bbbتوى الbbbن مسbbbعيفاً بيbbbباطاً ضbbbارت GNP  راتbbbباعومؤشbbbإش 

وتطbbbور   GNP  وأن الارتbbbباط أآbbbثر ضbbbعفاً أيضbbbاً بيbbbن نمbbbو الbbb ـ      .الحاجbbbات الأساسbbbية 
 Sheehan & Hopkins)  لكbbن مbbن جانbbب آخbbر فbbإن   .مؤشbbرات الحاجbbات الأساسbbية 

  الحاجbbات الأساسbbية هbbو الbb ـإشbbباعاستخلصbbا أن المتغbbير الأآbbثر أهمbbية فbbي تفسbbير    (1978
GNP/PC . 

 
    bي أجbابات التbن الحسbراهاتبي (Hicks & Streeten 1979)      نكbن البbيانات مbتعملين بbمس

وسبعة مؤشرات اجتماعية ضعيف   GNP  ، إن  الارتباط المتوسط بين الـ1970الدولbي  لعام  
( )2.5,0 r=بينما الارتباط المتوسط بين الـ  GNP   ًوخمسة مؤشرات اقتصادية يبدو أآثر ارتفاعا

( )2.71,0 r=.ن المؤشرات الاجتماعية وال ـ       وbباط بيbعف الارتbباب ضbد أسbة إن أحbرى الدراسbت 
GNP/PC   و أن العلاقة بينهما ليست خطيةbوالعديد من المؤشرات الاجتماعية ذات سقوف .ه 

بbل يمكbن الوصbول إلbيها      GNP/PC فيزيائbية أو بيولوجbية لا يمكbن تجاوزهbا حbتى ولbو ازداد      
     bطة مbتويات متوسbند مسbتى عbـح bن الGNP/PC  .      ىbل إلbياة يصbع الحbثلاً توقbاً في  70فمbعام 

 . دولار5000زيد حين يصل الدخل إلى، لكنه لا ي  دولار2000البلدان ذات الدخل للفرد بنحو      
 .   دولار2500بدخل لا يتجاوز )  اللاأمية(من التعليم % 100ومعظم البلدان وصلت إلى 

 
 بغمbوض ويشمل طيفاً من المؤشرات البشرية       نفسbه يسbتعمل   " مؤشbرات اجتماعbية   "إن مصbطلح    

آمؤشر  GNP مالعوقد اختلطت الحاجة إلى است. والاقتصادية والاجتماعية والتقانية والسياسية
 .للتنمية الاقتصادية مع البحث عن مؤشرات لجوانب أخرى من التنمية
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 2001تقرير البنك الدولي حول مؤشرات التنمية العالمية لعام 
 

 لانجازات التنميةصورة قاتمة 
 

اعbرب البbنك الدولbي عن تشاؤمه في نجاح الدول النامية بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية          
. وتخفbيض اعbداد الفقbراء فbيها وتأميbن فbرص التعلbيم الابتدائي والطبابة والمياه الصالحة للشرب             

 . ضهاداعيا الدول المتقدمة إلى زيادة مساعداتها الانمائية بدلا من تخفي
 

 30 الصbbادر بbbتاريخ 2001وقbbال البbbنك فbbي احbbد اهbbم تقاريbbره وهbbو مؤشbbرات التنمbbية العالمbbية   
 انbه باسbتبعاد الصbين فbأن عbدد الافراد شديدي الفقر أي الذي يعيشون بأقل                2001ابbريل   /نيسbان 

 مليون نسمة 961 إلى 1987 مليون نسمة في عام    880مbن دولار واحbد فbي اليوم ارتفع  من            
 . 1998 في عام

 
 في 23 في المئة إلى   29ومbع أن الbتقرير يشbير إلbى انخفbاض نسbبة السbكان شbديدي الفقbر من                       

 الإحصائيات الجديدة الواردة في ثروة"، الا انه يحذر من أن 1998 و 1990المbئة بيbن عامbي     
 :واهمها: مؤشرات التنمية العالمية تشكل تذآيرا صارخا بالتحديات المقبلة

 
 بليون نسمة على أقل من  1ر2يعيش  ،  بلايين نسمة  6 سbكان العالم البالغ عددهم       مbن بيbن   : الفقbر 

 .دولار واحد يوميا
معظمهbbم ، 1999 ملاييbbن طفbbل دون سbbن الخامسbbة فbbي عbbام 10توفbbي حوالbbي : وفbbيات الاطفbbال

 .نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها
 الحمbbل والbbولادة نتbbيجة تمbbوت حوالbbي نصbbف ملbيون امbbرأة سbbنويا أثbbناء : وفbيات النسbbاء الحوامbbل 

إمكانية الحصول على الرعاية لهن مضbاعفات يمكbن بسbهولة علاجهbا أو الوقايbة منها لو أتيحت            
 .المناسبة
 . البنات بينهم أآثر من الأولاد� مليون طفل في المدارس 113لا ينتظم أآثر من : التعليم 

 في المائة في الدول 24بة نحو  فلا تزال النسأمية البالغينرغbم انخفbاض معbدلات       : محbو الأمbية   
 . النامية

الطفbرة التbي حدثbت في أعداد السكان في نصف القرن الماضي تسببت في زيادة سكان                 : السbكان 
ومbbن . 2000 بلbbيون نسbbمة فbbي عbbام  6ر1 إلbbى 1950 بلbbيون نسbbمة فbbي عbbام  2ر5العbbالم مbbن 

 70مما يضيف ، هذا العقد في المائة سنويا خلال  1ر1المbتوقع أن يbزيد عدد سكان العالم بنسبة          
 .مليون نسمة سنويا

 32ر5بلbbغ مجمbbوع إجمالbbي الbbناتج المحلbbي العالمbbي ، 1999فbbي عbbام : حجbbم الاقتصbbاد العالمbbي
 .1960بزيادة تجاوزت أربعة أمثال ما آان عليه بالقيمة الحقيقية منذ عام ، ترليون دولار
حيث تزال سنويا   ، ولكنها مازالت سريعة  ، معدلات إزالة الغابات آخذة في التباطؤ     : إزالة الغابات 

ونسbبة الثلاثيbن فbي المائة من أراضي العالم المغطاة       .  ألbف آيلومbتر مbربع      90غابbات مسbاحتها     
 . متر  مربع لكل شخص6000بالغابات تساوي حوالي 

ففي البلدان . ميكbنة الbزراعة مbتقدمة آثbيرا فbي الbبلدان الغنbية عbنها فbي الbبلدان الفقيرة                  : الbزراعة 
فلا يوجد  ، أما في البلدان الفقيرة   .  عامل زراعي  1000 جbرارا زراعيا لكل      927يوجbد   ، الغنbية 

 . عامل زراعي1000سوى خمسة جرارات فقط لكل 
، تستخدم نصف طاقته التجارية   ،  في المائة من سكان العالم     15التي تضم   ، البلدان الغنية : الطاقة

 .الفرد في البلدان المنخفضة الدخلبحيث يبلغ نصيب الفرد فيها عشرة أمثال نصيب 
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 شbخص؛ بيbنما في   1000 سbيارة لكbل     580يوجbد حوالbي     ، فbي الbبلدان الغنbية     : ملكbية السbيارات   
 . شخص1000 سيارات لكل 10البلدان الفقيرة يوجد حوالي 

يوجد لدي أي بلد مرتفع الدخل من أجهزة الكمبيوتر بنسبة الفرد           ، في المتوسط : فجوة المعلومات 
، 1995ففي عام . ولكن حدث تقدم هام  .  ما لدى بلد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء         مثل 40

واليوم تتصل جميع بلدان المنطقة . آانbت خمسbة بلbدان فقbط فbي المbنطقة متصلة بشبكة الإنترنت         
 .ومعدل نمو عدد مضيفي الإنترنت في أفريقيا يبلغ تقريبا مثلي المتوسط العالمي، بالشبكة
، ت التدخيbن بيbن الرجال في البلدان النامية أعلى منها في البلدان المرتفعة الدخل       معbدلا : التدخيbن 

ومعbدل التدخيbن بيbن الbرجال فbي منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أعلى منه في أي منطقة                
 .ولكن احتمال تدخين النساء في أوروبا الغربية أعلى منه في البلدان النامية. أخرى

مbرض نقص المناعة البشرية المكتسب أصاب  : الإيbدز /لبشbرية المكتسbب  مbرض نقbص المbناعة ا    
 . مليون شخص21ر8توفي منهم ،   مليون شخص في مختلف أرجاء العالم50الآن أآثر من 

قالbbت بلbbدان مانحbbة آثbbيرة إنهbbا تbbتطلع الbbى تقديbbم مسbbاعدات إنمائbbية سbbنوية : المسbاعدات الإنمائbbية 
آانت الدنمرك  وهولندا ، 1999وفbي عbام   . جهbا المحلbي   فbي المائbة مbن إجمالbي نات     0ر7تعbادل   

وقbbد هbbبط صbbافي المسbbاعدات  . والbbنرويج والسbbويد هbbي الbbبلدان الوحbbيدة التbbي بلغbbت هbbذا الهbbدف   
 دولارا 66 إلى 1994 دولارا في عام 71الإنمائية الرسمية بنسبة الفرد في البلدان المانحة من 

 .1999في عام 
 
 
  
 :سيةمؤشرات الحاجات الأسا ـ 3

 جرت محاولات عديدة لتلافي ذلك ،لbدوره فbي قbياس التنمbية     GNP نتbيجة للقصbور فbي أداء الb ـ   
المؤشbbرات اسbbتحداث إلbbى  GNP وعbbت اتجاهاتهbbا ومنهجbbياتها مbbن تصbbحيح الbb ـ  وتنالقصbbور

 وقد بين هايكس وستريتين .الاجتماعbية ومbنظومة الحسابات الاجتماعية والأدلة المرآبة للتنمية  
(Hicks & Streeten 1979)        جbن أن تدمbي يمكbية التbابات الاجتماعbنظومات الحسbأن م

هbي  مقbياس رفbاه   ليصbبح   GNP تحسbين الb ـ وآذلbك  المؤشbرات الاجتماعbية عbبر مفهbوم موحbد      
 .تفتقد الأساس المنطقي وتنتج خلطاً في المفاهيممحاولات 

 
  التقبل على غرار الـآمbا أخفقbت الbبحوث في المؤشرات الاجتماعية في تقديم بديل شامل سريع   

GNP  ردbة مرآبة لتقدم مقاييس أفضل من قياس      . للفbر أدلbود تطويbح جهbم تفلbالمادي الإنتاجول 
أو غير ذلك،    " الاجتماعي"أو  " الرفاه الاقتصادي "و" نوعية الحياة "للسلع والخدمات ولتعبر عن     

 بسبب استحالة ترجمة للإنتاجآدليل  GNP  دلbيل مرآب للرفاه الاجتماعي مشابهة لل ـإيجbاد فbي  
 .آل جوانب التقدم الاجتماعي بقيم مالية أو بقاسم مشترك ما

 
إن اسbbbتعمال "تbbbيجة مراجعbbتهم لهbbbذه المقاربbbات والمفاهbbbيم    نوقbbد اسbbbتخلص هbbايكس وسbbbتريتين  

 آان العمل إذاخصوصاً . أهمية  GNP المؤشbرات الاجتماعbية والبشرية هو أآثر المكملات لل ـ 
وإذا تحولت الأسئلة من  . "المرآbزية لمقاربة الحاجات الأساسية    المbناطق   يطbال   علbى المؤشbرات     

لكن النمو السريع في  الناتج . ؟ ؟  ولمbن ومbع أي أثر     طbريقة  ة؟ وبأيb   ؟ إلbى مbاذا أنbتج       آbم أنbتج   
رقمbاً هامbاً يضbاف إلbيه بعbض       GNP/PC سbيبقى هامbاً مbن أجbل تخفbيف الفقbر آمbا سbيبقى الb ـ        

 .استبدالهوليس  GNP إآمال المطلوب إذن. تفيدين منهالمؤشرات عن ترآيبه والمس
 

 قـbbام  العديbbـد مــــbbن المؤلفيــbbن بbbتعريـف الحاجــbbات البشbbريــة الأساسbbيـة واقbbترحــوا صbbيــغ          
 .تصنيــف لهــا وحاولـوا تحديــد المقـدار الضـروري والكافـي مــن الحاجات المستقلة
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        bية فbات الأساسbة الحاجbي مقاربbب تبنbياغة مؤشرات ملائمة عن هذه الحاجات   يتطلbية صbي التنم
الاستهدافات في مختلف مكوناتها لمواجهة تلك الحاجات    وتحديد  وقbياس التصbورات في إشباعها       

 : أهمهامؤشرات الحاجات الأساسية وهناك عدة استعمالات ل.خلال إطار زمني محدد
" خارطــbbbة" أي والمناطقbbbيمرآbbbز إشbbbارة عbbbن حالbbbة التنمbbbية علbbbى المسbbbتوى القطbbbري  •

 .لحاجـات الأساسيـةل
 .أدلة لقياس الاستهلاك أو بنود من الاستهلاك اللازم لتحسين الرفاه  المستهدف والفعلي •
التغbbيرات فbbي  وقbbياس مؤشbbرات معbbدلات الbbنمو المسbbتهدفة نقbbاط استرشbbادية للتخطbbيط آ  •

 .مستويات دخل الفرد
 ).آفاءةتقديم وتوزيع و(العمومية قياس جهود منظومة الخدمات  •
قbbbbياس عbbbbرض بعbbbbض السbbbbلع والخدمbbbbات المرتbbbbبطة بالحاجbbbbات الأساسbbbbية  لمواجهbbbbة   •

 .الاستهدافات ومعرفة النسب المئوية من السكان التي هي فوق أو تحت المعايير الدنيا
تحديد فجوة إشباع الحاجات الأساسية على المستوى الدولي، والسرعة التي يتم فيها ردم  •

 .لتأشير المعايير الدولية للرفاه وتقييم البلدان وفقاً لذلك أنماطوتحديد . الهوة أو اتساعها
 .الإصلاحتقييم أثر السياسات الاقتصادية مثل سياسات  •

 
 :مؤشرات الرفاه ونوعية الحياة ـ 4
 

 :قياس الرفاهأ ـ 
 ويبرز هذا الجدل جزئياً من واقع . آمعيار في الرفاهالإنفاقيدور جدل حول الدخل مقابل  

يفوق عادة دخلها بنسبة تتراوح بين      العائلة   نفاقإات مسوح العائلة تظهر عادة أن       أن بbيان  
 .  ما يعني عدم دقة في أحد المقياسين أو فيهما معاً.من السكان%  80-90

 
 الأهداف الإنمائية الدوليةبرنامج تنفيذ 

 
الأهداف ورا لتحقيق بعض  الصادر عن البنك الدولي، تص2001لعام يقدم تقرير مؤشرات التنمية العالمية 

 التي أعلن عنها في مناسبات عدة أهمها القمة الاجتماعية في آوبنهاغن، وتم اعتماد سنة الإنمائية الدولية
  آسنة أساس 1990

 
الرقم  الهدف السنة
 1  .تخفيض عدد الناس الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة النصف 2015

 
 2  .الابتدائيةقيد جميع الأطفال في المدارس  2015
تمكين النساء من أسباب القوة عن طريق إزالة الفروق بين الجنسين في التعليم  2005

  .الابتدائي والتعليم الثانوي
3 

 4 .تخفيض معدلات وفيات الرضع والأطفال بنسبة الثلثين 2015
 5 .تخفيض معدلات وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع 2015
 6 .لحصول على خدمات الصحة الإنجابية لكل من يحتاجهاتوفير إمكانية ا 2015
 2005تنفيذ استراتيجيات وطنية لتحقيق التنمية القابلة للاستمرار بحلول عام  2005

  2015بحيث يمكن عكس مسار فقدان الموارد البيئية بحلول عام 
7 

 
 



 

 8

 
 

 أدلة الرفاه :تميbيزاً بيbن ثbلاث مقاربbات لقياس الرفاه هي     (Grootaert 1982) يطbرح  
 Anand & Harris)وفbي دراسbة أخbرى   . لدخbل الكbامل   وا  الكلbي ، والإنفbاق الحقيقbية 
، للفرد الأسرةدخل  : خمسة مؤشرات محتملة لقياس الرفاه الفردي هي       استعملت   (1994

، عدد السعرات الحرارية نفbاق الأسbرة علbى الغذاء للفرد       ، إ  للفbرد  الإجمالbي  الأسbرة    إنفbاق 
  أمbbbا .للأسbbbرة نسbbbبة الإنفbbbاق علbbbى الغbbbذاء إلbbbى الإنفbbbاق الكلbbbي    ،لbbbدى الأسbbbر للفbbbرد 

(Drewnowski 1972)   هاماbدم إسbي    فقbرفاه هbاد الbنيفياً لأبعbات   :  تصbرات تدفقbمؤش
 .الرفاه، مؤشرات حالة الرفاه، مؤشرات آثار الرفاه، ومؤشرات آثار الإنتاجية

 
 :نوعية الحياةب ـ 

           bياة حديbية الحbي بنوعbتمام العالمbبياً  إن الاهbد يكون مصدر الاهتمام القناعة بأن    . ث نسbوق
 .نوعbية الحbياة ليسbت بالضbرورة ناجمbة عbن أو متماشية مع التقدم الاقتصادي أو التقاني                   

 وقد تعبر عن جملة .ونوعbية الحbياة تعبير ذاتي جداً عن رفاه الفرد أو شعوره بهذا الرفاه           
لكن من . اً أو راض عن حياته التbي عbندما تؤخbذ معbاً تجعbل الفbرد سbعيد             " الرغbبات "مbن   

 لذلك ، آامل لرغباتهإشباع إلbى رضbى آbامل عن حياته أو    الإنسbان الbنادر جbداً أن يصbل      
فbإن مفهbوم نوعbية الحbياة لا يخbتلف فقbط من شخص لآخر بل من زمن لآخر ومن مكان            

 .لآخر
 

تكافؤ قbد يسbتعمل مفهbوم نوعbية الحbياة عمومbاً بشbكل يغطbي مفاهيم مثل الأمن والسلام و                 
 إذا آان من    .صbعبة الفbرص والمشbارآة والرضbى الذاتbي وهbي تعbرض مشbكلات قbياس                 

السbهل الاقتbناع بضbرورة تحسbين نوعbية الحbياة علbى المستوى الأآاديمي أو السياسي أو           
فbإن الصbعوبة تbبدأ عbند محاولbة تعbريف هذه النوعية وقياسها وتحليل             ،  حbتى الجماهbيري   

إسbbهاماً مbbن علمbbاء الصbbحة والbbتغذية والتعلbbيم  ذلbbك تطلbbبقbbد يلbbذا . العناصbbر المهمbbة فbbيها
 .والنفس والهندسة والاجتماع وغيرهم

 
 لقياس نوعية الحياة وبحوث سياستها الإقليمية إلى بعض الجهود الدولية أو   الإشارةتمكن   

لدى منظمة التعاون الاقتصادي   برنامج المؤشرات الاجتماعية للتنمية     : ومـbن هذه الجهود   
برنامـج اليونسكو و (Verwayen 1980)  الذي انطلق فــي أواخر السبعينات والتنمية

وفي .   (Solomon et al 1980)لbبحــوث نوعbيـة الحbيـاة ذات الصbلــة بالسياســات    
الوطbن العربbي يمكbن أن نشbير إلbى دراسات باحثين عن نوعية الحياة في الوطن العربي          

وإلbbى دراسbbات تطرقbbت لنوعbbية . لإنسbbاناالتbbي اهتمbbت أيضbbاً بحقbbوق ) 1992فرجانbbي (
الحbياة دون أن يكbون هbذا أول اهbتماماتها مثل مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي                 

 . )1989الفضيل  الدين وعبد سعد(
 

 :أنماط المعيشة أو مستواهاج ـ 
 معهد الأمم يعمbل علbى هbذه الجوانbب العديbد مbن الباحثيbن والمؤسسات البحثية نذآر منها         

مستوى المعيشة  الbذي تناول في أبحاثه   UNRISDدة لbبحوث التنمbية الاجتماعbية   المbتح 
الذي الدولي إضافة إلى البنك   . ومكوناتbه وحbاول تقديbم دلbيل مرآب عن مستوى المعيشة           

 دراسات البحث النظري في نطاقوعرف . دراسbات عbن قbياس أنمbاط المعيشbة       قbدم عbدة     
الأسbر للفbرد الواحد من      لإنفbاق   ى أنbه مسbاو      قbياس الbرفاه الاقتصbادي الأساسbي علb         البbنك   

ويعbbتمد مسbbتوى الbbرفاه الاقتصbbادي علbbى عbbدد مbbن       . لbbه"  الbbبالغالمكافbbئ"أعضbbائها أو 
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فيه وعدد المعالين من هذا الكسب وعدد  ترآيب الكسب وعدد المشارآين: العناصbر مbثل  
 .الساعات المكرسة لمختلف الأنشطة المولدة للدخل

 
 :الأدلة المرآبة ـ 5

تبيbbن آمbbية الأعمbbال الكبbbيرة المكرسbbة للأدلbbة المرآbbبة الحاجbbة إلbbى رقbbم وحbbيد سbbريع التbbناول          
التنمbbbية  "لbbbيكون مؤشbbbراً خامbbbاً عbbbن      GNP/PC وسbbbهل الاسbbbتعمال علbbbى غbbbرار  الbbb ـ   

 مجbbلات  إعbbدادوبعbbض هbbذه الأدلbbة أعدتbbه جهbbات علمbbية ودولbbية وبعضbbها مbbن         . "الاجتماعbbية
 .متخصصة

 
 The) "الإنسbانية  للمعانbاة  الدولbي  الدلbيل  " هbو المعيشbة  ظbروف   مقbياس مفbرد عbن   أنشbئ وقbد  

International Human Suffering Index)   رفاهbbن الbbيس عbbرة مقايbbمناً عشbbمتض 
 Camp)وفيات الأطفال، التغذية، عدم أمية الكبار والحرية الشخصية الدخل، فيها البشbري بمbا  

& Speidel 1987) في (Srinivassan 1994)  . 
 

   bير فbب         نشbتمام والترآيbية والاهbي المنهجbتفاوتة فbال مbة أعمbى خمسbي إلbثلة عن الجهد   يما يلbآأم
 .الواسع المبذول في هذا الميدان

 
   دليل مستوى المعيشةأ ـ 

 Drewnowski et Scott) معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعيةقسمت دراسة 
ت الأساسbية التbي يشbكل  إشباعها    مجbال مسbتوى المعيشbة إلbى مكونbات مbن الحاجbا          (66

وهbذه الحاجbات إما   . إسbهاماً فbي المسbتوى العbام للرضbى المعbبر عbنه فbي مسbتوى المعيشbة                
مكونbbا وأضbbافت . علbbيم والbbترويح والأمbbنآالتأو ثقافbbية  والصbbحةآالbbتغذية والسbbكن فيزيائbية  

 .الحاجات الأساسيةالتي تفوق للتعبير عن الحاجات الأعلى خاصا 
 
  

   bت الحاجات الأساسية هي من النوع المتعارف عليه عالمياً ضمن مختلف الظروف  وإن آان
الثقافbية والمناخbية أو مخbتلف درجbات التنمbية والbنظم السياسbية فbإن الحاجات الأعلى تخلق           

 . ويبين الشكل التالي تدرج هذه المكونات.مشكلات خاصة
 

لمسbbتوى مbbن إشbbباع حاجbbات  هbbو ا"آbbان الbbتعريف الbbذي قدمbbته الدراسbbة لمسbbتوى المعيشbbة    
 وإن  إشbbباع معظbbم  ."فbbي لحظbbة معيbbنة  السbbكان المؤمbbن بواسbbطة تدفbbق السbbلع والخدمbbات    

فقbط تلbك الحاجbات القابلة للقياس هي التي تدخل في            . الحاجbات قbابل للتكمbية ويمكbن قياسbه         
أي "  آخرشئقيس مستوى المعيشة وليس أي الذي يمسbتوى المعيشbة المعbرف أعbلاه       دلbيل   
 لا المخزون التعليميستشفيات وقيس أموراً مثل رأس المال الاجتماعي آالمدارس والملا ي

 .أو الجهود المبذولة لضمان إشباع الحاجات الأساسيةالتكاليف أو الصحي أو 
 

بالشمول والبساطة والمرونة  لمستوى المعيشة  يتمbيز الدلbيل الموحbد الbذي اقترحbته الدراسة           
وقياس ، أي الحاجات الأساسية والحاجات العليا" الترفيهيات"و" الضروريات"بين والتمييز 

       bا أمكbة آلمbدات الماديbتثن . نالوحbثل فائض الدخل              ىويسbا تمbيا لأنهbات العلbك الحاجbن ذلbم  .
وتمbbثل مكوناتbbه حاجbbات معbbترف بهbbا عالمbbياً تحbbت مخbbتلف الظbbروف السياسbbية والمناخbbية     

 .مقارنة الدوليةوالتقانية ومستويات التنمية، ما يسمح بإمكان ال
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أن الاسbbتهلاك لا يعنbbي تلبbbية : عbbدة أهمهbbامbbن مشbbكلات لكbbن دلbbيل مسbbتوى المعيشbbة يعانbbي  
. وقيم الاستهلاك لا تلبي ذلك أيضاً، الحاجbات الأساسbية بbل قbد يلبbي أشياء ضارة آالتدخين       

 وقت الفراغ أو لا يعبر عنها ومنمثل الأآمbا أن بعbض الظروف لا يعبر عنها بشكل آافٍ          
 .ثقافةآال الإطلاقعلى 

 
في ترآيب تعديلاً ى معهbد الأمم المتحدة  أجbر  (UNESCO 76) وفbي دراسbة أحbدث فbي     

 Level Of) وأسbماه مؤشbر مسbتوى المعيشbة الموحbد      دلbيل مسbتوى المعيشbة    ومكونbات  
Living Unitary Index)  

 
 :دليل نوعية الحياةب ـ 
 علbى الولايbات المتحدة، أن نوعية الحياة   ، معbد هbذا الدلbيل ومطbبقه    Liu (Liu 74) اعتbبر  

يمكن  ماتتكون المدخلات المادية من     و. ية وروحية مbن المدخbلات ماد    لنوعيbن    مخbرج    هbي 
 لا آل ماالمدخbلات الروحية  تضbمن  تبيbنما  . .. الbخ مbادي تكميbته مbن سbلع وخدمbات وثbراء           

، الذاتيرام، التقدير   جماعة، الاحت  إلىيمكbن قياسbه مbن العوامbل الفيزيولوجbية مثل الانتماء             
آbbل مؤشbbر بجملbbة مbbن   يمbbثل قbbد اسbbتعمل تسbbعة مؤشbbرات حيbbث    و.. .الbbخ الحbbب، العاطفbbة 

 إ. متغير100جماليها الـ إالمتغيرات القابلة للتكمية تجاوز 
 

 :دليل نوعية الحياة الماديةج ـ 
ات أقbل المؤشbرات المرآbبة عbن التنمbية أو نوعbية الحbياة مbن حيbث عدد المتغير           يعتbبر مbن      

استجابة إلى الشعور بأنه على   وقد وضع هذا الدليل      .ذلbك دليل التنميــة البشرية    فbي   ويشbبه   
الbرغم مbن سbرعة نمbو الbبلدان الفقيرة اقتصادياً فإن النمو الاقتصادي قد لا يتمكن من تقديم            

فbbالدول ضbbعيفة الدخbbل وتحbbت أفضbbل   . زيbbادات هامbbة فbbي مسbbتويات الدخbbل المطلقbbة للفbbرد  
 دولار 150اتbية يمكbنها الbتطلع لbرفع دخولهbا الحقيقة للفرد من متوسط نحو              الظbروف المو  

وهو أمر لا يطمئن عن قدرة  (Morris 79)   انظر2000 و1975 دولار بين 327إلى 
لا يعبر بالضرورة عن الأآثر فقرا، فالدخل الحياة لسكانها شروط بلbدان العالم على تحسين   

 .نوعية الحياة
 

 وفيات الرضع، إنقاصرغبة الناس في    : ثbة اهتمامات اعتبرت آونية هي     لbذا تbم اعbتماد ثلا       
 وبهذا الشكل تحددت المؤشرات المكونة الداخلة . الأميةإزالة، وفي  إطالbة أمbد الحbياة       وفbي   
 . وهي معدل وفيات الرضع وتوقع الحياة عند العمر واللاأمية نوعية الحياة في دليل

 
المستوى الوطني بل يصلح للمقارنات بين النساء والرجال والدليل لا يقيس فقط التغير على  

آما يقيس التغير عبر . أو قطاعياً المتميزة اجتماعياً أو عرقياً أو إقليمياًمختلف الفئات وبين 
تحسbbين ويسbاعد علbى توجbbيه الbنظر إلbى الاسbتراتيجيات التbbي يمكbن أن تbؤدي إلbى         . الزمbن 

لتقييم تقدم آل بلد فيما   GNP/PC امbن مع ال ـآمbا يمكbن اسbتعماله بالتز   . ظbروف الفقbراء  
ويسbتعمل أيضbاً لقbياس نbتائج طيف واسع من السياسات والمقارنة     . الإنسbاني يbتعلق بالbرفاه     

بغض النظر  ) بلدا150ً(خصائص نوعية الحياة في البلدان الداخلة في حسابه         بين  المباشرة  
ومن . ليل لتصنيف الدول وترتيبهاآما يصلح الد. عن هياآلها السياسية أو مستويات دخولها

مزايا الدليل أنه يستعمل بيانات يسهل وجودها حتى في البلدان التي لم تطور بعد منظومات 
  . متقدمةإحصاء

 :وفي المقابل فهناك بعض العيوب في دليل نوعية الحياة المادية أبرزها 
رعbbية آbان يصbbلح  وبالتالbي فbbإن أي مbن المرآbبات الف   ، الارتbباط الشbديد بيbbن مكوناتbه    •

 .لوحده ليقدم صورة لا تقل عما يقدمه الدليل المرآب



 

 11

 .وآذلك بين الترتيب الذي يقدمه آل منهماGNP/PC  إحصائيا معالارتباط الشديد  •
 .لماذا هذه وليس غيرها أو أآثر منها، فانتقاء المتغيرات •
 بشbbbكل واحbbbد  لbbbيس مbbbن المؤآbbbد أنهbbbا مقاسbbbة فbbbي آbbbل الbbbبلدان إذقbbbياس المكونbbbات،  •

 .وخصوصاً في البلدان الأفقر
تم اختبار الترجيح  وفي الحساب على الوزن المتساوي فقد اعتمد    ،الbتدريج والتوزين   •

 .ولم يعط نتائج مختلفة آثيراً
 

 :د ـ دليل الصحة الاجتماعية
، خbbاص بالصbbحة الاجتماعbbية فbbي المجbbتمع  Miringoffمbbع أن هbbذا الدلbbيل الbbذي قbbام بbbتطويره 

    bي، إلا انbيل عام           الأمريكbتطوير دلbرى أو لbدول أخbة لbع أدلbه لوضbتئناس بbن الاسbيتضمن . ه يمك
الدلbيل خمسة مكونات رئيسية تتعلق بالفئات العمرية، يضم آل منها عدة مكونات فرعية آما هو        

 :مبين في الجدول التالي
 

 المكونات ةالمكونات الفرعي
 وفيات الأطفالـ 
 الإساءة إلى الأطفالـ 
 قرالأطفال في الفـ 

 الأطفال

 انتحار المراهقينـ 
 اتراستعمال المخدـ 
 تسرب من المدارس الثانويةـ 

 الشباب

 طالةـ الب
 ب الأسبوعي المتوسطـ الكس
 طية الضمان الصحيـ تغ

 البالغين

  عاماً فأآثر65فقر لدى الفئة من ـ ال
 من حسابهم للتكاليف الصحية+) 65(يدفعه هؤلاء ما  ـ 

 المسنين

 ـ الانتحار
 الكحولبسبب تناول وفيات حوادث الطرق ـ 
 تغطية قسائم الغذاءـ 
  المناسبالإسكانإمكانية الحصول على ـ 
 الفجوة بين الفقراء والأغنياءـ 

 آل الأعمار

 
 

  :الدليل العام للتنميةهـ ـ 
الهادفbbة  UNRISD  معهbbد الأمbbم المbbتحدة لbbبحوث التنمbbية الاجتماعbbية   مbbن بيbbن أعمbbال  

 Mc)  نذآbbbر دراسbbbة ، دلbbbيل مرآbbbب عbbbنها  وإعbbbدادرات التنمbbbية  دراسbbbة مؤشbbb إلbbbى
Granahan et al 1985)  يbbام  التbbيل العbbتقاق الدلbbي اشbbرق فbbة طbbتعملت أربعbbاس 

 73 إلbbى بسلسbbلة مbbن المعالجbbة  إنقاصbbها متغbbير تbbم   100 بbbدأت الدراسbbة بbbـ  .  للتنمbbية
وضbbbعت عbbbن  " مسbbbتودع مؤشbbbرات  " مؤشbbbراً سbbbميت  40 تشbbbكيل إلbbbى ثbbbم 60 إلbbbىثbbbم 
ومbbbن .  معهbbbد الأمbbbم المbbbتحدة لbbbبحوث التنمbbbية الاجتماعbbbية   بلbbbداً فbbbي بbbbنك معلومbbbات 120

 اسbbbتعملت فbbbي التbbbي" الbbbنواة"سbbbميت المؤشbbbرات مؤشbbbرا  19تbbbم انbbbتقاء هbbbذه المؤشbbbرات 
 . الدليل العام للتنميةتشكيل

 
  Development Profiles "جانبbيات التنمbية  "آمbا قدمbت الدراسbة محاولbة لعbرض       

آما عرضت قياس . مؤشbرا  19 و 12احة ولعbدد مbن المؤشbرات يbتراوح بيbن      للbبلدان المbت   
وأسلوب نقاط . مقbدار الانحbراف فbي مؤشbرات معيbنة عbن مسbتوى التنمbية العbام فbي القطر           
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يسbbمح بعbbدم الاآbbتفاء بدلbbيل التنمbbية العbbام فbbي تقيbbيم التنمbbية بbbل بbbرفده بصbbورة   مbbا الاتصbbال 
 . عن مختلف المكوناتإجمالية

 
 : التنمية البشريةليلو ـ د
بعbbد اهbbتمام الاقتصbbاديين بتنمbbية المbbوارد البشbbرية فbbإن الاهbbتمام بالتنمbbية البشbbرية يعbbود إلbbى  

. ومنهم أيضاً أآاديميين من الغرب أو الشمال. اقتصاديي التنمية ومعظمهم من الدول النامية
وبرنامج الأمم  مbثل مbنظمة العمل الدولية        وبbدأ نفوذهbم يbتعاظم فbي مbنظمات الأمbم المbتحدة             

، إلى الدرجة التي دعت صندوق النقد والبنك الدوليين  مقbابل تbيار مفكري      المbتحدة الإنمائbي     
 .الفقر والاهتمام بالحاجات الأساسية أيضاًوتقليص  مفاهيم التوزيع ي تبنإلىالأخيرين 

 
دة الإنمائي  التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتح ولا يعbود مفهbوم التنمbية البشbرية إلbى تقرير            

، فالتنمbbية البشbbرية حصbbيلة جهbbد فكbbري طويbbل نجbbد له      مbbن تقاريbbر  ومbbا تbbلاه1990لعbbام 
 والخلدونbي علbى الخصbوص، وفbي الفكbر المارآسي ومفكري             الإسbلامي جbذوراً فbي الفكbر       

اقتصbbاد التنمbbية الbbbذي انتشbbر فbbي السbbbتينات ومbbا بعbbد وعلbbbى الأخbbص حbbرآة المؤشbbbرات         
 معهد الأمم   ت الأساسbية ونوعbية الحbياة وأعمال مؤسسات مثل         الاجتماعbية ومقاربbة الحاجbا     

  .وجامعة الأمم المتحدة المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية
 

ومbbbن الكbbbتابات المbbbبكرة نسbbbبياً حbbbول التنمbbbية البشbbbرية وتوسbbbيع طbbbيف الخbbbيار البشbbbري         
اء فbbbي الارتقbbb آbbbأداة الbbbذي يقbbbيم الbbbنمو أولbbbياً بسbbbبب دوره     يمكbbbن أن نذآbbbر آرثbbbر لويbbbس  

آمbbا أن العbbودة إلbbى السbbوق التbbي انتشbbرت فbbي العديbbد مbbن أقالbbيم العbbالم        . بالتنمbbية البشbbرية 
والدعbbbوة إلbbbى الخصخصbbbة وملامbbbح نظbbbام اقتصbbbادي دولbbbي جديbbbد أفbbbرزت تbbbبعات علbbbى     

 .والتطبيقيالتنمية البشرية توجبت متابعتها على المستويين النظري 
 

در عbbن بbbرنامج الأمbbم المbbتحدة الإنمائbbي،  الصbbا1993 التنمbbية البشbbرية لعbbام يعbbرف تقريbbر 
فمن حيث المبدأ هذه الخيارات يمكن أن . عملية توسيع خيارات الناس"التنمية البشرية بأنها 

ولكbbن الخbbيارات الأساسbbية الbbثلاثة علbbى جمbbيع      . تكbbون بbbلا نهايbbة وتتغbbير بمbbرور الوقbbت     
تسب معرفة وأن يحصل  حياة طويلة وصحية وأن يكالإنسانأن يحيا : مستويات التنمية هي

فإذا لم تكن هذه الخيارات متاحة، فستظل هناك . على الموارد اللازمة لمستوى معيشة آريم
: لذا فقد اعتمد الدليل على ثلاثة مكونات هي".  فbرص أخbرى آثbيرة يتعذر الحصول عليها        

حح نصbbيب الفbbرد مbbن الbbناتج المحلbbي الإجمالbbي المصbb  واللاأمbbية، توقbbع الحbbياة لbbدى المbbيلاد 
 .والمعدل

 
الشائع الاستعمال هو ناتج القومي الإجمالي أن نمو ال)  1990(يبرز تقرير التنمية البشرية  

شbرط ضbروري للتنمbية البشbرية ولكbنه غbير آbاف بدلbيل وجbود أقطbار حققت تنمية بشرية                
 .رغم ضعف ذلك النمو والعكس موجود أيضاً

 
لحbbbbياة لأن نوعbbbbية الحbbbbياة  يمكbbbbن أن والتنمbbbbية البشbbbbرية قbbbbد لا تكbbbbون مطابقbbbbة لنوعbbbbية ا  

تكbbbون بالمتوسbbbط مbbbرتفعة فbbbي بلbbbد لارتفbbbاع مbbbوارده الطبbbbيعة مbbbثلاً دون أن تbbbنعكس فbbbي     
  .التنمية البشرية بنفس القدر الذي تنعكس في دليل التنمية البشرية

 
مقياس رفاه المستهلك على الرغم   مؤشbر التنمbية البشرية عن        ومbيز تقريbر التنمbية البشbرية        

 عن مقاربة الحاجات الأساسية آمقياس لكفاية عملية التنمية هآما ميز. شbابه المكونbات  مbن ت  
باعتbبار أن هbذه المقاربة ترآز على الحاجات المتنوعة من السلع والخدمات بدلاً من قضية        
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عbن تنمbية المbوارد البشbرية باعتبار أنه حتى لو            ه أيضbا    مbيز و. الخbيارات البشbرية المتسbعة     
   bر مbت عناصbية          اجتمعbرية وتنمbية البشbي التنمbلا مقاربتbي آbيم فbتغذية والتعلbحة والbثل الص

فهي في الأولى غايات بذاتها وفي الثانية . المbوارد البشbرية فbإن وجهbة الbنظر إلbيها مخbتلفة           
 . يتم التعامل معه بمفهوم التكلفة والعائد آاستثمار في رأس المال البشريإنتاجمدخل 

 
ي طbرح الموضbوع على المستوى        ومؤشbر التنمbية البشbرية هb        رإن المbيزة الأساسbية لbتقاري       

والحصول  العالمbي وبشbكل مسbتمر مbن سbنة لأخbرى، علbى عكbس الأدلbة المرآبة الأخرى                   
وهbذه الاسbتمرارية والانتقادات سمحت بتحسين ملحوظ   . بذلbك علbى ردود فعbل نbاقدة حوbله        

 .ابسواء على مستوى الشمول أم على مستوى الترآيب أم تقنية الحس
 

منذ عام  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الbوارد فbي تقارير     دلbيل التنمbية البشbرية   حظbي لقbد   
هذا الاهتمام الواسع لم لكن . وإعلامي بانتشbار آبbير لا سbابق له وباهbتمام أآاديمي       1990

ى القيم فقbد انbتقد الدلbيل مbن العديbد مbن البلدان النامية باعتباره منحازاً إل             ،  يمbنع مbن الانbتقاد     
 فbbيها محbbوراً قbbد  الإنسbbانآمbbا وجbbدت بعbbض الbbدول النامbbية الحديbbث عbbن حقbbوق     . الغربbbية

 إلى جملة أخرى من الشروط الاجتماعية والبيئية، من جانب البنك الدولي          إضbافة يسbتعمل،   
 وقbد اعbترف محbبوب الحbق، الأب الروحي للتقرير،      .لتقيbيد القbروض لهbا   الغربbية  والبbنوك   

مbbن اقتصbbاديي الأمbbم المbbتحدة  دلbbيل التنمbbية البشbرية  شbbديداً فbي أعمالbbه عbbن بأنbه قbbابل عbbداء  
 . فيهاالإحصائيوالمكتب 

 
المؤشرات المكونة تقيس المخزون أآثر من تناولت الانتقادات مكونات التقرير، باعتبار أن  

 وقد اعتبر التقرير أن طول الحياة مرغوب دون البحث في نوعية. قياسها التدفق عدا الدخل
الحbbياة الطويلbbة وخلوهbbا مbbن الأمbbراض أو المنغصbbات العديbbدة الأخbbرى المعbbنوية آغbbياب        

وعلbى العمbوم فهbذا المؤشbر واسbع الانتشار ويعتبره بعضهم مؤشراً لوحده               . الحbريات مbثلاً   
 & Hicks)  عbن عديbد مbن مظاهbر التنمbية ونوعbية الحbياة والحاجbات الأساسbية أيضbاً          

Streeten 1979) .  ن اbا مbيد   وربمbالمكونة آالتغذية أو أآثر لهذه  مؤشر آخر إضافةلمف
 .ووفيات الرضع

 
 ويغيب عن الدليل .أمbا عbن مؤشbر المعbرفة فbإن اللاأمbية ليسbت آافbية للتعبbير عbن المعرفة            

يbbتعلمه الفbbرد التعبbbير عbbن المعbbارف العلمbbية والتقانbbية والمهنbbية، والتعبbbير عbbن ارتbbباط مbbا     
ير عbن فbرص التعلbيم الbراجع والمسbتمر وتجديbد المعارف في              الاسbتعمالية أو التعبb    بحاجbته   

 أما عن المخزون التعليمي فهو تحسين جيد   .؟ عصbر الbثورة فbي المعارف العلمية والتقانية        
هامbة فbي محbتوى التعلbيم ومعنى السنة        فbروقا   ولكbنه يخفbى     )  1991(أضbيف إلbى القbياس       

 .أآثر من فوارق طول العمر المتوقعالدراسية وطولها بالأيام وساعات العمل اليومي وهي    
 تغيbير فbي هbذه المكونbة فدخلbت نسبة القيد في جميع مراحل التعليم       1995وقbد جbرى عbام       

 .عوضاً عن المخزون التعليمي نظراً لصعوبة قياسه
 

على الرغم من السعي للاهتمام بالفقراء فإن المعالجة لم تسمح          ف ،مؤشbر الدخbل   فbيما يbتعلق ب     
ولا تتضمن . مشكلات الفقرولا على صعيد بيان أوضاع الفقراء  على صعيد    لا   بذلbك تماماً  

مؤشر الدخل  آما لا يبرز  وغيرها وتوزيعهاالإنتاجيةالمكونbة مؤشراً عن الأصول المادية    
المعbتمد أثbر الbتحويلات الخارجbية ولا أثbر اسbتنزاف المbوارد في رفع الدخل المحلي بشكل              

ن مbbن المفbbيد تصbbويب مكونbbة الدخbbل لbbتأخذ بالحسbbبان  وربمbbا آbbا. آبbbير فbbي بعbbض الأحbbيان 
 ).1993عثمان ) (معامل جينيـ 1(عامـــل التوزيع باستعمـال  
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عbbترف تقريbbر التنمbbية البشbbرية أن مفهbbوم التنمbbية البشbbرية أوسbbع نطاقbbاً مbbن مقbbياس التنمbbية  ي 
 حياة، والـتوقع الالمرآب مثل  فbثمة صbعوبات فــي قياس المكونات فــي المؤشر   .البشbرية 

GNP/PC  ـ bححاً بbمص (PPP)   رفةbإلى 1991وقد تطرق تقرير عام ). اللاأمية(والمع 
 فbي دلbيل التنمية البشرية بل وضع لها دليلاً لحرية البشر،        إدخالهbا موضbوع الحbريات دون      

 Humana) معbbتمداً علbbى تصbbنيف هbbيومانا للbbدول حسbbب قائمbbة الحbbريات التbbي أخذهbbا  
 .اختفى الحديث من هذا البعد في التقارير اللاحقةثم  .  40وعددها  (1986

 
 

 :قصور الأدلة المرآبةز ـ 
 حسbbناً ومbbع ذلbbك تكbbررت إجماعbbياقbbبولاً دلbbيل التنمbbية البشbbرية لbbم تلbbق الأدلbbة المرآbbبة عbbدا  

 : والانتقادات الرئيسة الموجهة لها هي.المحاولات لصياغة أنماط جديدة منها
 المحbيطة بهbذه المحbاولات لصbياغة مؤشbرات للمكونات      المشbكلات المفاهيمbية والتقنbية     •

اختصbbار هbbذه المشbbكلات عbbند محاولbbة  المحbbتمل أن تتضbbاعف ومbbن . الافbbرادية للbbرفاه
وتجمbيع جوانbب مخbتلفة مbن الbرفاه والتنمbية في دليل مفرد أو أدلة محددة العدد لنوعية          

 .الحياة
لbbرفاه وبالتالbbي وتصbbنيف مخbbتلف مؤشbbرات الbbوزن صbbعوبة وجbbود طbbريقة موضbbوعية  •

 .مهما آانت المقاربة فلا بد من منظومة تحكيمية تعتمد على أحكام القيم
الملائمة التقنية ونوعية بالأوزان الملائمة ليس فقط بمعنى الأهمية النسبية للمكونات بل  •

 .البيانات
 . النظري ليحكم خيار المؤشرات وبالتالي فالتحكم هو الغالبالإرشادقلة  •
 .د إجماع على الحاجات المطلوب إشباعهامن الصعب إيجا •
قbد يbرى بعbض المهتميbن في الأدلة المرآبة مجرد أداة لتصنيف الدول وترتيبها تنازلياً                  •

 .أو أنها مجرد تمرين ذهني
 .الدليل، الذي يعتمد على الترتيب يتجاهل المسافة بين الرتب •
 .صحة التدريج للدليل والمكونات •

 
 تعريف وقياس دوليين لمستوى   بإيجbاد مbم المbتحدة المكلفbة       وقbد درسbت لجbنة خbبراء فbي الأ           

مbثل هbذا الدلbيل    "وأقbرت أن   (Standards & Levels) المعيشbة مسbألة الدلbيل الوحbيد    
سbتوى المعيشbة غbيــر ممكن ولا مرغوب به لأغراض المقارنة الدولية             الوحbيد والموحbد لم    

 . (Mc Granahan et al 1985)"في ظل الظروف الحالية
 

  bترتين  يطbايكس وسbرح ه (Hickes & Streeten 1979)      أنbدل بbن الجbن الممكbإن م
  وبالنظر إلى   . أنه غير ضروري أو غير مرغوب فيه أو مستحيل البناء          أماالدليل المرآب   

الحاجbات الأساسbية فbإن آانت أساسية فعلاً فينبغي أن تتم مواجهتها معاً آحزمة وبالتالي لا                
 لا يوجbد مقbدار مbن    إذ. لدلbيل المرآbب لbن يكbون ضbرورياً     وا (trade off) مجbال للصbفقة  

 آbbامل إشbbباعوعbbندما يbbتم  آخbbر  مbbن أحدهbbا يعbbوض القصbbور الحbbاد فbbي  الإضbbافي الإشbbباع
 . دليل مرآبلإنشاءالحاجات الأساسية فلن يكون هناك حاجة 

 
  bعلى  إذ. مشكلات اشتقاق دليل عام لا ينبغي المبالغة فيها        أن   رى ماك غراناهان وزملاؤه   ي

الbرغم مbن قbبول صbعوبة أن يمbثل مؤشbر مbا مجمbل التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية بشكل          
 فbإن بعbض الحاجbات العملية تدعو لصياغة دليل عام أو عدة          ،الأغbراض ولمخbتلف   مbرض   

 .أدلة عامة مختلفة لمواجهة تلك الحاجات
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 الإنجاز حيوية لتقييم    إن الأدلة التجميعية عن الظروف الاجتماعية      فيعتbبر    درونوفسbكي أمbا    

والمؤشbbرات الاجتماعbbية الفbbردية تعطbbي   . الماضbbي وابbbتكار السياسbbات مbbن أجbbل المسbbتقبل   
 إلا أن امbbتلاك صbbورة اآمbbل ،معلومbbات دقbbيقة حbbول بعbbض عناصbbر الظbbروف الاجتماعbbية  
وعندما تكون لدينا هذه الأدلة . وأدق بشكل معقول عن الكل لا يستغني عن الأدلة التجميعية

ونbبدأ التفكbير فbيها آتحسbين في مستوى      GNP ف عbن التعبbير عbن التنمbية  بمقbياس      نbتوق 
جوهري ومطلوب بشدة في المعالجة الكمية للتنمية ويبرر الجهود من  وهbو تغbير  . المعيشbة 

 .أجل التغلب على المشكلات المعروفة لهذه الأدلة وان آبرت
 

 : بعض مؤشرات التنمية في الدول العربية: خامسا
وت معbدلات التنمbية البشbرية بشbكل آبير بين الدول العربية، إذ يتراوح دليل التنمية البشرية               تbتفا 

  فbي البحريbن، في حين بلغ المتوسط لكافة الدول العربية   0.824 فbي موريتانbيا و      0.437بيbن   
أما متوسط الدول المتقدمة الأعضاء  . 0.647 وهو مستوى مقارب للدول النامية البالغ 0.648

 . 0.900منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيبلغ في 
 

ويلاحbظ أن الbدول العربbية تمكنت من تحقيق تقدم سريع في العديد من مؤشرات التنمية البشرية                   
 نقطة  15 بحوالي   1985مbثل معbدل معbرفة القbراءة والكbتابة بيbن البالغيbن الbذي ارتفع منذ عام                    

آما ارتفع العمر المتوقع عند الولادة .  أقاليم العالممbئوية مسbجلا بذلbك أسرع معدل نمو بين آافة         
 سنة مقارنة ببداية السبعينات، وآذلك معدل وفيات الأطفال 66.4 عامbا ليصbل إلbى    14بحوالbي   

 .  حالة من آل ألف مولود85الرضع الذي انخفض إلى 
  المختارةالمراجــــــــــــعبعض 
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